
ـــــادة والتضـــــامن الجـــــزائر.. رمضـــــان العب
والاحتفال

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يـم، شهـر يـون أمـس الخميـس شهـر رمضـان الكر علـى غـرار أغلـب الـدول الإسلاميـة، اسـتقبل الجزائر
يخصّصــه أهــل الجــزائر للعبــادة والاحتفــال والتضــامن، لمــا فيــه مــن خــير كثــير. ففيــه تمتلــئ المساجــد

بالمصلين، ويسا الجزائريون لمساعدة المساكين، دون أن يغفلوا عن الاحتفال بهذا الشهر الفضيل.

احتفال بقدومه

احتفال أهل الجزائر بشهر رمضان يبدأ قبل قدومه بأيام، ففي الأيام العشرة التي تسبقه من شهر
شعبـان تبـدأ الاسـتعدادات والاحتفـالات، وذلـك بتجديـد مسـتلزمات المطبـخ، وتهيئـة المنزل مـن خلال

ية للاستمتاع بأجواء شهر الصيام. تنظيفه بالماء والورد واقتناء كل المستلزمات الضرور

وقد ورث الجزائريوّن عادة شراء أوان جديدة منذ القدم، تفاؤلاً برمضان، وتحرص النسوة على شراء
قــدور طهــي جديــدة تســتخدم لإعــداد الطبــق الــرئيسي علــى مائــدة رمضــان، والــتي غالبــاً مــا تكــون
مصنوعة من الفخار. وتحتفظ عديد الأسر بعادات خاصة، كتحضير الفلفل الحار أو “المخلل”، وهو

فلفل يضاف إليه الخل والثوم والملح ويوضع في عبوة خاصة، ويحضر يوميّاً على مائدة الإفطار. 

تعمل العائلات الجزائرية على تهيئة الاطفال الذين سيصومون لأول مرة
بشكل خاص
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وخلال الأيـام الـتي تسـبق رمضـان، تـزدهر أسـواق التوابـل في الجـزائر، وتعتـبر التوابـل أساسـية لمختلـف
ــد مــن العــائلات تُفضّــل ــاق خلال شهــر رمضــان، إذ تضيــف إليهــا نكهــة خاصــة. غــير أن العدي الأطب

تحضيرها في البيوت بطريقة تقليدية.

فضلا عــن ذلــك، تبــدأ بعــض الجمعيــات الخيريــة في تنظيــف الأحيــاء والمساجــد اســتعداداً لاســتقبال
المصلين. وتستقدم المساجد القراّء المميزّون. ويستعدّ أصحاب المقاهي للشهر الفضيل الذي تتغير فيه

ساعات العمل، وتبدأ مع آذان صلاة المغرب أي مع موعد الإفطار مباشرة وحتى موعد الإمساك. 

السفرة الجزائرية في رمضان

كمــا تعمــل العــائلات علــى تهيئــة الاطفــال الذيــن ســيصومون لأول مــرة، إذ يمثــل صــوم الطفــل في
يــة انتقــاله مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة النضــج والإدراك، ولــذا يســعى الأهــل إلى التقاليــد الجزائر
إشعـار أبنـائهم بأهميـة الصـيام لأول مـرة في حيـاتهم، وتمرينهـم وتعويـدهم علـى الصـبر عـن الطعـام

والشراب، ليتم ذلك في إطار احتفالي.

“قعدة” و “بوقالات”

الاحتفالات لا تقتصر على الأيام التي تسبق قدوم رمضان فقط، بل خلاله أيضًا. فما يميز هذا الشهر
عـن غـيره كـثرة التزاور بين العـائلات، والسـمر وتجـاذب أطـراف الحـديث حـول صـينية الشـاي والقهـوة
والحلويات التقليدية، ما يعطي هذه السهرات التي تسمى “القعدة” نكهة خاصة تجعلها تختلف

عن غيرها من سهرات الأيام العادية الأخرى.



في ليالي رمضان يستمتع الجزائريون بالحفلات الفنية

ومـن مظـاهر الاحتفـال أيضًـا، مـا يسـمى بــ “البوقـالات” أو “الفـال”، وهـي عبـارة عـن تجمـع للنسـاء
والفتيات طيلة سهرات رمضان في حلقات يستمعن فيها لمختلف الحكم والأمثال الشعبية ساعيات

إلى معرفة مصيرهن من خلال ما تحمله هذه الأخيرة من نظرة تفاؤلية.

إلى جانب السهرات في البيت، يكون الجزائريون طوال شهر رمضان على موعد مع عشرات الحفلات
الفنية في مختلف الفضاءات الثقافية، فخلال هذا الشهر الفضيل يحرص الديوان الوطني للثقافة

والإعلام على تنظيم الحفلات طربية وأندلسية وشعبية للترويح على الناس بعد تعب الصيام.

تضامن اجتماعي

كيـــد علـــى التضـــامن تســـتغل الجـــزائر علـــى المســـتوى الشعـــبي والرســـمي هـــذا الشهـــر الفضيـــل للتأ
الاجتماعي بين الجزائريين، حيث تو المساعدات على الأسر الفقيرة وتنظيم قوافل تضامنية تقدم
هــدايا ومبــالغ مــن المــال للمحتــاجين، ليكــون رمضــان بذلــك شهــر التكافــل الاجتمــاعي والإنســاني بين

عموم الجزائريين في مختلف أنحاء البلاد.

وتتكفــل جمعيــة الهلال الأحمــر الجــزائري، وعديــد الجمعيــات الخيريــة الأخــرى، بإقامــة موائــد الرحمــة
للفقراء والمساكين وعابري السبيل الذين يتعذر عليهم الافطار في الجو الأسري المفترض في مثل هذه

المناسبة الدينية.

كما تحرص هذه الجمعيات الخيرية طيلة الشهر على معاضدة جهود الدولة، بتوزيع قفة رمضان،
وهـي عبـارة عـن مساعـدات اجتماعيـة تتضمـن بعـض المسـتلزمات والمـواد الغذائيـة لمساعـدة العـائلات
الفقيرة على تحضير إفطارها الرمضاني، على بعض المواد الأساسية كالدقيق والسكر والقهوة والأرز

والحبوب الجافة وزيت الطاولة ومسحوق الحليب، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.



تقام الأسواق التضامنية، حسب السلطات الجزائرية، بهدف كسر الاحتكار
وحماية القدرة الشرائية للمواطن

وتخصص السلطات الجزائرية، كل سنة، ميزانية هامة لهذه العملية، إذ تحصي العائلات المستهدفة
وتحددها، ليتم بعدها توزيع المساعدات عليها في شهر الصيام. وعادة ما تتكون هذه القفة من مواد
غذائيــة ومســتلزمات الشهــر الفضيــل، ويقــدر ثمنهــا بحــوالي  دينــار جــزائري (قرابــة  دولارًا)،

بحسب جهات رسمية.

ومــن مظــاهر التكافــل الاجتمــاعي، فتــح الســلطات لأســواق تضامنيــة في العاصــمة لمختلــف المــواد
الغذائيــة، لمساعــدة مختلــف الفئــات علــى اقتنــاء مختلــف الســلع والمــواد الغذائيــة والخــضر والفــواكه
واللحـوم وكـذا الأجبـان بأثمـان تنافسـية وفي متنـاول الجميـع، وتـو هـذه الفضـاءات علـى مسـتوى

بلديات براقي وبئر توتة والرويبة وباب الزوار.

يــة، بهــدف كسر الاحتكــار وحمايــة القــدرة الشرائيــة وتقــام هــذه الأســواق، حســب الســلطات الجزائر
ـــاشرة ـــبيع التجـــار المشـــاركين مـــن المســـتوردين والمنتجين والممـــونين ســـلعهم مب ـــث ي للمـــواطن، حي
للمستهلك دون وساطة، وتعرض فيها المنتجات الغذائية واسعة الطلب خلال الشهر الكريم، على
غـــرار دعمهـــا بـــالخضراوات والفـــواكه واللحـــوم، إضافـــة إلى البقـــول والعصـــائر والحليـــب ومشتقـــاته

والبيض والفواكه الجافة والفرينة والدقيق وغيرها من المنتجات المحلية.

مساجد عامرة

يـون علـى المساجـد بكـثرة لأداء صلاة يمثـل شهـر رمضـان، شهـر عبـادة بالأسـاس، لذلـك يقبـل الجزائر
التراويـح، حيـث يصـلونها ثمـاني ركعـات، وأحيانًـا عـشر ركعـات؛ يقـرأ الإمـام فيهـا جـزءًا كـاملاً مـن القـرآن
يـم، أو جـزءًا ونصـف جـزء، ويتـم ختـم المصـحف عـادة ليلـة السـابع والعشريـن، وفي الليـالي التاليـة الكر

يبدؤون بالقراءة في صلاة التراويح من أول المصحف.



طيلة شهر رمضان تمتلئ مساجد الجزائر بالمصلين

كثر من  ألف مسجد، إلى جانب ويبلغ عدد المساجد في الجزائر، حسب إحصاءات رسمية حاليًا، أ
 آلاف في طور الإنجاز، وأغلبها تم بناؤها في حملات تطوعية للسكان، فيما تتولى الحكومة تسييرها

ودفع أجور موظفيها من أئمة وخطباء الجمعة وغيرهم.

وتشهد مساجد البلاد طيلة هذا الشهر الفضيل، اقبال الجزائريين للاستماع إلى الدروس الفقهية،
وحضور حلقات تحفيظ القرآن ومجالس الذكر والوعظ الديني والمحاضرات، والمسابقات الدينية، تقربًا
إلى الخـالق العظيـم ورغبـة ورهبـة في لقـائه سـبحانه وتعـالى. وقبـل موعـد الأذان بقليـل تصـدح المـآذن

بتلاوات خاشعة للقرآن.
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